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أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام 
نبي كان مجال دعوته في منطقة البشنية بين دمشق وأذرعات» أو ما يعرف 
الآن بمنطقة حوران» ومن نسبه يتبين أنه كان فى الفترة بين يوسف وموسى 
وقيل عاصر يعقوب» كان دينه التوحيد والإصلاح بين الناس» وإذا أراد 
حاجة سجد لله ثم طلبها. 
كان آيوب ذا مال من الأغنام والأراضي الزراعية والخدم والعبيد الذين 
يعملون فيهاء ومع هذا الثراء فقد كان پتفانی في عبادة الله 8إ 
اوی لک کا أوسا لک وج لي ين بيو اوتا إك إبهِيم 
وإشتميل وإشحق وعقرب والاسباط وعيسى ووب 2 وان 
وءانيتا داؤد رورا 3© [الساء)» وعليه فإن أيوب نبي من أنبياء الله وڪن 
إليه #ووهبتا ل إسحىَ ات لا هيا وخا هديا من بل ومن 
ايوب ووسفت وموس هرون وکدلک رى اخسن 
® [الأنعام] من هاتين الآيتين نجد أن أيوب قد ذكر في جملة الأنبياء بلا 
تفصيل لدعوته وقومه الذين عاش معهم» غير آن هناك آيات ذکرت أيوب 
في معرض الصبر على البلاء» فقد أحذت جانباً مهما من حياته الشخصية 
مثلاً على صبر الأنبياءء ولعل هذا هو الأبرز فى حياته» قال الله تعالى: 
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ثلاث عشرة سنة مر اف ا البلاء» فخرجت الشكوى من أيوب وهي 
أنة مريض أو مکلوم أوذي ضرراً بما لا یستطیع تحمله بشر» فما کان له إلا 
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الالتجاء إلى ربه بآهة محزون وتضرع مستجير ورجاء كلٌ» وهذه الأنات لا 
تخرج عادة من النبي إلا بعد مزيد صبر وقوة تحمل فإذا ما بلغ الأمر حدا 
لا يطاق من التحمل والصبر وبلغ «الحزام الطبيين» فإن النفس لا تفتاً تجيش 
بما في داخلها وتلجاً بقوة إلى بارئها فلا تجد في الكون إلا هوء وسح 
كرسيه السموات والأرض فتفيض تعبيراً بالدموع والأنات شعوراً منها 
بالضعف والذل إلى الخالق لنيل الرحمة»ء فإذا أعلن الإنسان عن ضعفه أمام 
خالقه وأوكل أمره إليه حيث لا ينفعه شيء سواه» فلا الأصدقاء ولا 
المقربين ولا الدواء له نفعه» فكل شيء من هؤلاء قد أعلن عن ضعفه 
وامتنع عن إحداث الأثر الشافي في جسم ذلك العليل المتهاوي ضعفاً والذي 
يئن ألما وتوجعاً وليس من سكن له إلا الله البارئ الشافي فقد انقطع رجاؤه 
من كل مخلوق إلا إلى الله رب العالمين» لقد عملت زوجته الشريفة التي 
هي من معدن الطيبة والنبوة خاد ئی الیرت کن طسولا جي ارك 
الذين تعمل عندهم من نقل العدوى إليهم مبب ااا اروب رما ن 
العمل» فلم تجد معها ما تشتري به الطعام لأيوب» فباعت إحدى ضفائرها 
وأحضرت له طعاماً طیباًء فحلف آلا یأکل منه حتی تخبره من ین حصلت 
على الطعام فكشفت عن رأسها وأشارت إلى مكان ضفيرتها فاشتد حزنه 
وقال: أي مسن اشر وات اعم الت © اتج لم تفا م 
پو من ضر رب العالمين الذي وهب الحياة للخلق جميعاً محسنهم 
ومسيئهم» فهل يتخلى عن أنبيائه وعباده الصالحين القانتين اللائذين العائذين 
ب؟ حاشا وکلا آل إت اوا آله ا حرف مهد ا هم صروت ©4 
[يونس] لقد استجاب الله لدعاء أيوب وكشف عنه الضر وعوضه عن الصبر 
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وذكَرى لبك [الأنبياء: ]۸٤‏ لقد برهن أيوب على صبره ونجح في 
الامتحان ففاز وعلت مكانته عند ربه وارتقت درجته فكان فى فترة البلاء 
مغال العابد الطائع الذي اتهم نفسه بالتقصير تجاه ريه قزاد من العبادة 
والتسبيح والتقرب إلى اله» وفي سورة «ص: ٠٤١١‏ - تبين الآية أن ما شكاه 
أيوب كان من كيد الشيطان له بالتعب والإارهاق #واذکر عدا أرب د ادى 
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أن مس ليطن ضس وعدًاب €6 وهذا ما جعل بعض المفسرين 
يقولون: إن إبليس لعنه الله استرق السمع لملائكة السماء فسمعهم يشنون 
على أيوب ويمتدحون عبادته وكثرة تسبيحه وذكره لله» فحسده اللعين على 
هذه المكانة والمنزلة التي وصل إليهاء فطلب من ربه أن يسلطه عليه ليفتنه 
فکان له ما أراد» فالله a‏ العليم بعبده يوب كان يعلم أن أيوب سينجح 
في الامتحان وأن إبليس سيبوء بالفشل ليريه نموذجا من المؤمنين الذين 
يثبتون على الإيمان لقوة اليقين عندهمء فلا تشنيهم العقبات ولا تقلبات 
ظروف الدهر» فهم في طريق الإيمان ماضون» وهكذا بدأ إبليس يتفنن في 
إيذاء أيوب» فسلطه الله على ماله فأفناه فما كان من أيوب إلا الصبر 
والإقبال على العبادة» ثم تسلط على ولده» فبادواء فصبر أيوب» ثم تسلط 
على جسد آيوب ونفخ في منخره فأوذي وأنتن جسمه حتی آخرجه قومه من 
بلدهم خشية العدوی» ولم يصبر معه سوی زوجته فقامت على خدمته» 
وكان قد آمن معه ثلاثة نفر فلما رأوه على هذه الحال بدا الشك يأخذ 
مأخذه عندهم» وقال بعض الناس: لو كان لرب هذا فيه حاجة ما صنع به 
ما صنع» وأيوب صابر شاكرء لكنه خشي أن يكون فتنة بظن الناس في دينه 
السوء وفي غيره من الشرك الخير وهنا لجاً إلى الله بالدعاء خشية فتنة الناس 
أن يقيسوا اله بالمقياس الدتيري الخاطى فاستجاب الله دعاب ا ات 
هلا مسل بره وكرت ©4 آي: اضرب الأرض برجلك فيتفجر ينبوع حار 
فاغتسل بمائه فتشفی به القروح ففعل» ویتفجر آخر بارداً فاشرب فتشفی به 
الباطنة» ففعل ذلك فشفي مما كان فيه من علل بإذن الله #ووهبا ل اهم 
ومنلهم هم َة ما ويكرى لأؤلي الأَلبب (©) فقد أعاد الله أولاده على 
أحسن صورة ثم وعده المزيد منهم فكان له ذلك» وقد أخرج البخاري عن 
أبي هريرة عن النبي يي قال: «بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه رجل 
جراد ۔ رف جراد ۔ من ذهب فجعل یحٹی - يلنقط . في ثوبه فناداه ربه: يا 
آیوب ألم آكن آغنیتك عما تری؟ قال: بلی یا رب» ولکن لا غنی لي عن 
بركتك» وروي آنه کان له أندران - مخزنان - أحدهما للقمح وآخر للشعيرء 
فبعث الله سحابة فأفرغت في أندر القمح ذهباً حتى فاض وفي أندر الشعير 
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فضة حتى فاض» وأنه أعاد زوجته إلى شبابها فولدت له ستاً وعشرين ولداً 
ذکرا ولکن ما قصة زوجته الوفية التي ا وهو في آشد حالات 
اررض لود يدك فنا اضرب باه و شعنت إَ وده م عم ا إن 
و 4O‏ قیل عن زوحته: إنها جاءته بزيادة عما گانت تجلبه له من الخبز 
فشك آن تكون باعت للحاجة عرضهاء وقيل أقنعها الشيطان أن يذبح أيوب 
سخلة - أنثى الماعز وهي صغيرة - تقرباً إليه ليشفى» وهذا فعل الجهلاء 
الذين يستبطئون المرض فيحاولون فعل أي شيء ولو فيه مخالفة شرعية طلبا 
للشفاء ونسوا بأن الشافى هو الله» وقيل: باعت ذؤابتيها - ضفائر شعرها - 
برغيفين مضطرة لكي تأتيه بالطعام» وكان أيوب يتعلق بهما إذا أراد القيام» 
وقيل: أتاها إبليس في هيئة طبيب فقال: أنا أشفيه إذا اعترف بأني أنا الذي 
شفيته ولا أريد أجراً غير هذاء لأجل واحدة من هذه الأمور أو أكثر حلف 
إن شفاه الله أن يضربها مائة جلدة» ولكن الله علم إخلاصها وأنها لا تستحق 
هذه المعاملة فجعله يبر بيمينه بأن يحمل حزمة فيها مائة من الأعواد 
تعالی. 

توفي أيوب بعد عمر مديد بلغ ثلاثاً وتسعين سنة» وكان معاصراً 
لنبی الله يعقوب» وقیل کان بعد شعیب› وقيل بعد سليمان. 
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